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أما بعد ، فيا عباد الله :

إن الموضوعات في هذا اليوم لتتزاحم ، ولتتنافس فيما بينها في أيها يظفر أن يكون محلا لحديثي هذا اليوم .

نحن أمام ثلاثة مواضيع :

نحن أمام مفترق ثلاثة  :

المفترق الأول : موسم الحج :
هذا الموسم الذي يحتاج فيه الناس إلى توعية وإلى توجيه قبل حلوله 

ثم نحن بصدد حديث عن مجريات هذا الأسبوع :

ما جرى في أوله وما جرى في أخره

فرغبت أن يكون لكل موضوع حصته ونصيبه من هذا اليوم  :

أما الحج :

فيا عباد الله :

وما أدراكم ما الحج ؟

يقول ابن القيم رحمه الله : " جاءت الشريعة بقصد مخالفة المشركين ، ولاسيما في المناسك ، " 

ولعظم الحج  قال بعض المفسرين : " إن قوله تعالى : ((حُنَفَاء لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ )) أن معنى حنفاء : أي حجاج مما يدل على أن هذا الركن العظيم يظهر فيه التوحيد أكثر من غيره .

عباد الله :

لأهمية الحج ولأثره على إيمان العبد فإن الله قد فرضه على عباده ، ومن رحمته أيضا : أنه لم يفرض هذا الحج على الكل إنما فرضه على المستطيع ، قال عز وجل ((وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً )) 

ثم قام عليه الصلاة والسلام بنشر هذا العلم وبنشر فضيلة هذا الركن ووجوبه فقال عليه الصلاة والسلام – كما عند مسلم - : (( يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل : يا رسول الله أكل عام ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ))

ولهذا الحج من الفضائل الشيء الكثير:

وقد وردت أحاديث في فضائله :

منها : 

ما جاء في الصحيحين :

أنه عليه الصلاة والسلام قال : (( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة  ))

والحج المبرور : 

قال بعض العلماء : " هو الذي لا رياء فيه "
وقال بعض العلماء : " هو الذي لم يخالطه إثم "
وقال عليه الصلاة والسلام – كما في الصحيحين - : (( من حج فلم يرفث ، ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ))

وما جاء في مسند البزار :

أن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم – وأقول لو لم يرد في فضل الحج إلا هذا الحديث لكفى – يقول ابن عمر رضي الله عنه : " كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في منى ، فأتاه رجلان : أنصاري وثقفي  ، فقالا : يا رسول الله جئنا نسألك 

فقال عليه الصلاة والسلام : إن شئتما جعلتكما تسألان ، وإن شئتما أخبرتكما

فقال : بل أخبرنا يا رسول الله 

فقال عليه الصلاة والسلام :جئت تسألني عن خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام ، ومالك فيه ، وعن ركعتيك بعد الطواف ، وعن طوافك بين الصفا  والمروة ، وعن وقوفك عشية عرفة ، وعن رميك الجمار وعن نحرك ، وعن حلاقك ،  وعن طوافك بعد ذلك 

فقالا : ما جئناك إلا لهذا يا رسول الله 

فقال عليه الصلاة والسلام :

أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام  ( أي تقصد البيت الحرام  ) فإن ناقتك لا تضع خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك بها حسنة ، ومحا عنك بها سيئة

وأما ركعتاك بعد الطواف : فكعتق رقبة
وأما طوافك بين الصفا والمروة : فكعتق سبعين رقبة
وأما وقوفك عشية عرفة : فإن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة  ، ويقول : عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم بأنه لو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر ماء البحر أو كزبد البحر لغفرتها لكم ، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ، ولمن شفعتم فيه (_ أي لمن دعوتم له )

وأما رميك الجمار : فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من كبائر الذنوب

وأما نحرك : فمدخر لك عند ربك 

وأما حلاقك لرأسك : فلك بكل شعرة حسنة ، وتُمحى عنك سيئة

وأما طوافك بعد ذلك : فإنك تطوف بالبيت ولا ذنب لك ، يأتي ملك فيضع يده على كتفك فيقول : اعمل فيما يستقبل فقد غُفر لك))

هذا الحديث – عباد الله – أخرجه البزار، : وقال : روي من وجوه عدة أحسنها هذا الوجه

وقال المنذري في الترغيب والترهيب : إسناده لا بأس به
رواته موثقون ، وحسنه الألباني في الجامع

وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح : إن حديث : " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " ظاهره أنه يكفر الذنوب الصغائر والكبائر ، وهذا الحديث هو من أقوى الشواهد لذلك الحديث التي جاءت بالتصريح بتكفير كبائر الذنوب في الحج 

عباد الله : 

إذاً هذا الركن له فضله وله مكانته ، فيجب على المسلم إذا اكتملت فيه شروط الحج أن يبادر بالحج ولا يجوز له أن يتوانى وأن يتأخر في أداء هذا الركن العظيم

وقد قال عليه الصلاة والسلام – كما في المسند – وسنن ابن ماجة : (( تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له ))

وفي رواية : " فقد يمرض المريض وتضل الدابة "
ومن هنا  عباد الله :

من كان لا يستطيع الحج ، وكان عجزه عجزا مستمرا لا يستطيع مع هذا العجز أو مع هذا المرض أن يحج فعليه أن ينيب غيره :

لما جاء في الصحيحين :

(( أن امرأة قالت : يا رسول الله ،إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الراحلة أفأحج عنه ؟

فقال عليه الصلاة والسلام : نعم ))

أما المرأة – عباد الله  -  فإنه لا يجب عليها الحج إذا اكتملت فيها الشروط المعروفة إلا إذا توفر لديها المحرم  والمحرم هو: زوجها أو من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو برضاع
فأما إذا لم تجد المرأة المحرم فإنه لا يجب عليها الحج ، ولا تكن بذلك مستطيعة

ويشترط في محرم الحج أو في محرم السفر عموما أن يكون بالغا عاقلا

وأما من مات - عباد الله - ، وقد لزمه الحج فإنه يُخرج من تركته مال ،فيؤدى عنه الحج  ، لأن الحج دين ودين الله عز وجل أحق بالقضاء 

ثم – عباد الله :

يسن لمن أراد أن يحرم بحج أو بعمرة يسن له أن يغتسل :

لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي 

ولأمره عليه الصلاة والسلام أسماء بنت عميس لما ولدت أمرها عليه الصلاة والسلام أن تغتسل
وهذا من السنن 

ولذا جاء عن ابن عمر أنه : كان مرة يغتسل إذا وصل الميقات ، وكان مرة يتوضأ 

فدل على أن الأمر فيه سعة
ويسن له أيضا :

أن يتجرد من المخيط :

ومعنى التجرد هو : ألا يلبس الإزار والرداء وعليه سراويله وملابسه ، فيخلع ما عليه من السراويل وما عليه من الملابس ثم يلبس الإزار والرداء

ومن السنن أيضا :

أن يأخذ الشعور والأظافر إن كانت طويلة  ، وليست هذه سنة مستقلة ، إنما هي سنة استحبها العلماء إذا كانت طويلة حتى لا يحتاج ولا يضطر إلى أخذها في إحرامه 

ويسن له أيضا :

أن يتطيب في البدن فقط

أما لباس الإحرام فلا يجوز أن يطيبه :

لقوله عليه الصلاة والسلام : (( لا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران ))

أما في البدن فهو من السنة

ولذا طيبت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم  - كما في الصحيحين – قالت : " طيبت النبي صلى الله عليه وسلم  لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت "

ويسن له أيضا :

إن وافق وقت إحرامه وقت صلاة : أن يؤخر التلبية والدخول في النسك إلى ما بعد الصلاة 

وليُعلم : 

أن الإحرام ليس هو لبس الإزار والرداء  ، قد ألبس الآن إزارا ورداء ولست محرما 

إنما المراد : 

من لبس الإزار  والرداء هو نية الدخول في النسك

ولذا : 

لو الإنسان في الميقات لبَّى واحرم ودخل في النسك وعليه ثيابه المعتادة فإن إحرامه ينعقد ، وعليه فدية محظور، لأنه لم يتخلص من المخيط

فدل على أن الإحرام هو : 

" نية الدخول في النسك "

فتنوي الدخول في النسك إن كان وافق وقت إحرامك وقت صلاة يكون بعد الصلاة لصنيع النبي صلى الله عليه وسلم 

وإن لم يكن وقت صلاة : فإنك تدخل في النسك إذا ركبت سيارتك:

لأنه عليه الصلاة والسلام أهلّ لما  ركب ناقته 

ويُستحب عند التلبية أن يقول – كما ورد عند البخاري – وهذه من السنن المهجورة التي نبه عليها ابن حجر رحمه الله في الفتح 

سبحان الله ، والحمد لله ، ، والله أكبر

وأيضا يُستحب له :

أن يستقبل القبلة إذا أراد أن يدخل في النسك – كما جاء في صحيح البخاري – ويقول أيضا كما عند ابن خزيمة وصححه الألباني رحمه الله – كما في الصحيحة :

أن يقول : " اللهم حجة لا رياء  فيها ولا سمعة "

ثم بعد ذلك يلبي ، والتلبية معروفة ، وينبغي له أن يحرص عليها : 

لأن بعض العلماء أوجبها ، بل إن البعض جعلها من الأركان 

والمشهور عند العلماء والمفتى به : أنها من السنن

ثم ليعلم المحرم :

أن عليه محظورات وان عليه محرمات :

أولا : حلق الشعر

فلا يجوز له أن يحلق شعره لا بموس ولا بنتف ولا بقلع ولا بما شابه ذلك

وله أن يغتسل إذا أراد أن يغتسل، له أن يغتسل ويغسل رأسه ، وله أن يحك رأسه إذا حكه ، وله أن يمشط شعره :

قال ابن القيم رحمة الله عليه : " لم يرد دليل لا من كتاب الله  ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن تمشيط الشعر للمحرم "

وأما لو أن شعرة مثلا نبتت في جفنه أو آذته فله أن يأخذها :

لأن القاعدة الشرعية : " كل مدفوع لأذاه لا حرمة له ولا قيمة "

ومن محظورات الإحرام :

تقليم الأظافر :

كما نقل الإجماعَ  الشنقيطي رحمه الله في كتابه " أضواء البيان " عن بعض العلماء 

ومن محظورات الإحرام :

تغطية الرأس :

لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم الذي وقصته دابته فمات أن يُغطى رأسه 

وقد اختلف العلماء في تغطية المحرم لوجهه ؟

والأحوط  للمسلم : أن لا يغطي وجهه ؛ لأنه ورد عند مسلم : (( ولا تغطوا وجهه ))
وأيضا من محظورات الإحرام :

لبس المخيط :

وليُعلم :

أن لبس المخيط ليس الذي فيه خيوط

ولذا هذه العبارة لم يذكرها إلا بعض الفقهاء لم ترد على لسان الشرع :
ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبسه المحرم ، قال : (( لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا الخفاف  ..... إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام  ))

فلتعلم :

أنه يجوز لك مثلا : أن تلبس نعلا فيها خيوط 

أن تلبس مثلا إزارا ورداء فيه خيوط 

لا يضر ذلك 

أن تلبس حزاما فيه خيوط 

لتعلم :

أن المخيط هو كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه : " ما خيط على قياس عضو أو على قياس البدن ، هذا هو المحرم "

بل إنه لو لم يلبس على وجهه المعتاد لجاز أن  يلبس : لو أخذته مثلا ثوبي ووضعته رداء لم ألبسه وإنما وضعته رداء ووضعت ثوبا آخر من هذه الثياب المعروفة وجعلتها إزارا فإنه يجوز ولا بأس به ، لأنه لم يلبس على الوجه المعتاد 

إذن المخيط هو " ما خيط على قياس عضو او ما خيط على قياس البدن "

ولذا يجوز لك أن تلبس  نعلا مخروزة بخيوط وأن تلبس حزاما وما شابه ذلك

أما المرأة فلها أن تلبس ما شاءت من الثياب ولا يتعين نوع معين ولا لون معين كما يظنه البعض أنه : الأبيض أو الأخضر فهذا ليس بصحيح ، بل إن من اعتاد عليه وألفه فإنه قد يصل هذا الأمر إلى البدعة .

ولذا للمرأة أن تلبس أي ثوب شاءت  ، ولا تتقيد بثوب معين ، ولا بلون معين .

إنما يحرم على المرأة أن تلبس القفازين والنقاب ، ومن باب أولى البرقع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في صحيح البخاري 

وأما الجوارب التي هي " الشُّراب " فيجوز للمرأة أن تلبسها

أما الرجل فلا يجوز له أن يلبس الجوارب إلا إذا لم يجد النعلين 

إن وجد النعلين فلا يجوز له أن يلبس الشراب ، أما إن لم يجدها فقد رخَّص الشرع في لبسها من دون قطع إلى ما دون الكعبين

ومن محظورات الإحرام – عباد الله :

التطيب في البدن ولباس الإحرام ، ولا يلتبس هذا الأمر بما ذكرنا في أول الأمر قبل أن تدخل في النسك قبل ان تدخل في الإحرام يسن لك – كما صنعت عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم  - يسن لك أن تتطيب ، ولاسيما في شعر الرأس 

أما إذا دخلت في النسك فلا يجوز لك أن تتطيب ، لا في بدنك ولا في ثيابك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

ومن محظورات الإحرام – عباد الله :

قتل الصيد الذي يؤكل وهو بري أصلا  ، فإذاً الصيد البحري يجوز صيده ويجوز أكله ، كذلك الإنسي يجوز 

كذلك ما لا يؤكل  فإنه يجو أن يقتل ، ولا إثم في ذلك

وليعلم : 

أنه لا يجوز تنفير صيد الحرم ولا قطع نباته ولا حشيشه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم 

ومن محظورات الإحرام :

عقد النكاح : وخطبة النكاح :

لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وإذا جرى العقد ، والعقد يتعلق بثلاثة : 

بالزوج ، الزوجة ، والولي 

فمتى ما كان أحدهما محرما والبقية محلين فإن العقد باطل ولا يصح بل يجب أن يكون هؤلاء الثلاثة كلهم محلين : 

لقوله عليه الصلاة والسلام :  (( لا ينكح المحرم ولا ينكح )) وهذا ثابت في صحيح مسلم 

ولو جرى هذا العقد فإنه باطل ولا فدية فيه

ومن محظورات الإحرام :

الجماع :

فإن كان قبل التحلل الأول ، والتحلل الأول يحصل بالرمي وبالحلق ، وبعض العلماء يقول : بالرمي فقط 

والأحوط أن يجمع معه الحلق

فالتحلل الأول يكون بالرمي و بالحلق 

فمتى ما جامع قبل الرمي فإن حجه يفسد ويأثم ويجب عليه أن يمضي في هذا الفاسد ، ويجب عليه ان يقضي وأن ينحر في حجة القضاء بدنة كما ثبت ذلك عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم  

وأما إن كان بعد التحلل الأول بعد الرمي وبعد الحلق ثم جامع فإن إحرامه يفسد وعليه – كما قال بعض العلماء – أن يذهب إلى الحل وأن يحرم ويطوف طواف الإفاضة محرما ويكون آثما وعليه فدية محظور

ومن محظورات الإحرام :

المباشرة :

فمتى باشر زوجته بشهوة سواء أمنى أو أمذى أو لم يحصل له شيء من ذلك فغنه قد أثم وقد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام  ، ومن ثم يلزمه فدية محظور 

ولتعلم أن فدية المحظور أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم وهي شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين : نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام

هذا هو ضابط فدية المحظور

وستأتينا محظورات ليست هذه الفدية محلا لها . 

ففدية المحظور – كما قال العلماء بتفصيل :

هي شاة ذكر أو أنثى

أو سبع بدنة

أو سبع بقرة

أو صيام ثلاثة أيام ولو لم تكن متتابعة

أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع

وعقد النكاح والخِطْبة لا فدية فيها .

وأما الجماع فكما سلف :

إن كان قبل التحلل الأول فعليه بدنة

وإن كان بعد التحلل الأول فعليه فدية محظور 

وأما الصيد فإن له حكما خاصا مذكورا في كتاب الله عز وجل ، ولا أحبذ أن أذكره خيفة الإطالة

وأما الحشيش والأشجار النابتة بفعل الله عز وجل فإنه لا يجوز أن يُتعرض لها وليس فيها جزاء ، إنما على المسلم التوبة 

أما ما أنبته الآدمي في الحرم فإنه يجوز له أن يقطعه وأن يأخذه 

وليعلم :

أن جميع المحظورات إذا وقعت عن : جهل أو نسيان أو إكراه فإنه لا فدية فيها ولا يأثم

إذاً الإنسان في محظورات الإحرام :

إما أن يأتي إليها  وأن يقترفها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه و لا يأثم ولا تجب عليه فدية 

وأما إن أتاها لعذر احتاج إلى أن يأتي إلى هذا المحظور لعذر ، فإنه لا إثم عليه ، ولكن تلزمه فدية محظور كما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم " كعب بن عجرة " لما أوتي به والقمل يتناثر على  وجهه فقال عليه الصلاة والسلام : (( أرى هوام رأسك قد آذتك ))
فقال : نعم يا رسول الله 

فأمره أن يذبح شاة 

وذكر الفدية التي ذُكرت آنفا 

وأما إذا أتى هذه المحظورات  متعمدا من غير عذر فإنه يأثم وعليه فدية محظور 

وليعلم :

أن فدية المحظور ليست كفدية الواجب 

الواجب ليس فيه هذا التفصيل :

فممن ترك واجبا من واجبات الحج فعليه أن يهرق دما : أن يذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة :

لقول ابن عباس رضي الله عنهما : " من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما"

أما هذا التفصيل الذي ذُكر آنفا إنما يخص محظورات الإحرام 

أما الواجبات فليس فيها إلا الدم : 

وهو ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة

وليتنبه الجميع إلى أن بعض الناس قد يقول : أترك الواجب وأذبح دما أو أرتكب هذا المحظور وأذبح دما " 

ويظن أنه بذلك قد برئت ذمته ، وهذا ليس بصحيح فإن حجه لا يكون مبرورا 

فليس الغرض أن تذبح فدية ثم تتخلص من الإثم 

تكون آثما 

تكون مذنبا 

وقد لا يصدق عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ))
فليتنبه إلى هذا الأمر

وليعلم :

أن الحج  والعمرة لهما مزية ليست لغيرهما من العبادات :

وذلك لو أن الإنسان دخل فيه ثم أراد أن يقطعه بل لو صرح بنيته قال : أريد أن أقطع إحرامي فإن إحرامه لا ينقطع ، ويجب عليه أن يمضي لقوله تعالى : {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ))

ومن ثم يجب أن يتنبه الكل إلى أن الإنسان متى ما دخل في النسك فإنه لا يخرج من هذا النسك إلا بواحد من ثلاثة أشياء :
إما أن يفرغ من نسكه 

أو يُحصر : أي يمنع من أن يتم حجته أو عمرته فهنا يكون في حكم المحصر ويذبح شاة 

وإما أن يكون قد استثنى : وقال في إحرامه : " إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " 

إما ما يصنعه البعض إذا لم يتوافق معه الحج أو لم تتوافق معه العمرة إذا به يخلع ثيابه ثم يأتي  ، فإنه لا يزال باقيا على إحرامه ، وما جرى منه من عقد نكاح مع امرأة فإن هذا العقد لا يصح ويكون باطلا ويترتب عليه ما يترتب على المحرم من أحكام مما ذُكر آنفا 

وهناك أحكام شتى نذكرها إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى

أقول ما تسمع وأستغفر الله لي ولك فاستغفره وتب إليه إن ربي كان توابا رحيما 

الخطبة الثانية

أما بعد ، فيا عباد الله :

إن من البلايا أن تُفتن الأمة بأبنائها ، وغن من المصائب أن يدمر المجتمع بفلذات أكباده :

تعلمون ما جرى في نهاية هذا الأسبوع من تدمير وتخريب وتفجير، قد سبق هذا التفجير تفجيرات سابقة

تعلمون ما جرى في هذه البلاد الطاهرة ، والتي استهدفت من قبل هذه الطائفة  الشرذمة الضالة المفسدة 

وأتساءل : ماذا يريد هؤلاء ؟

أيريدون جهادا ؟

فالجهاد  محله ليس في بلاد الإسلام 

نعم هناك جهاد في بلاد الإسلام :جهاد النفس ، جهاد الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام : (( والمجاهد من جاهد نفسه ))

أما الجهاد بمفهومه العام فلا يكون في بلاد المسلمين 

وإما إن أرادوا إفسادا وفسادا فإن الله لا يحب المفسدين ، وهو جل وعلا لا يحب المفسدين ويكره العابثين والمحاربين في أرض الله

وأتساءل : ما الذي حمل هؤلاء على هذه الإجرامات  الفظيعة ؟

في أي مصلحة تصب هذه الأفعال ؟

ألمصلحة الإسلام ؟

لسان حالهم وصنيعهم والله يقول : لا

إن كانت تصب في مصلحة أعداء الإسلام فلسان حالهم وصنيعهم يقول :نعم

سبحان الله! 

إخواننا في العراق في فلسطين بحاجة إلى الدعم المادي والمعنوي والنفسي من قبلنا ، ونحن نتشاغل بهؤلاء

ينشغل بعضنا بعضا ، وأعداء الدين يتفرجون حتى نصبح كالمائدة التي عليها لقمة سائغة فيأتوننا على حين غرة

ثم أتساءل : لماذا هذه البلاد بالذات ؟

أقول : هذه البلاد بالذات لأنها معقل الإسلام ، لأنها رمز الأمة 

نعم  ، رمز الأمة :

فتش في سائر بلدان العالم 

سرِّح طرفك 

سرْ في الأرض 

قل لي بربك 

حدثني بربك :

هل هناك بلدة تطبق حكم الشرع في هذا العالم سوى هذه البلدة ؟

هل هناك بلدة ثابرت وجاهدت وسعت سعيا حثيثا في نشر الدعاة والعلماء في سائر أقطار الدنيا ؟

هل هناك من البلدان ما يناظرها أو يشابهها أو يماثلها ، أو ما هو دونها ولو بقليل ؟

أريد أن أبرز الفضائل حتى لا نكون كالأعور الذي لا يحب أن يرى إلا بعين واحدة ، ولا يحب أن يرى إلا بهذه العين الشيء السيء

أو كالأعمى الذي لا يحب أن يسمع إلا سوءا ولا يحب أن يتكلم إلا بسوء 

من الذي يدعم حلقات التحفيظ ؟

من الذي يدعم المراكز الصيفية في العطل التي تحفظ أبناءنا القرآن ؟

من هي الدولة التي تجاهد وتدعم وتثابر في تقديم خدمات لحجاج بيت الله وللزائرين له ؟

انظر إلى تلك الأعمال الجليلة :

في مكة 

في المدينة

وفي أقطار المملكة

وفي هذين الموضعين بالذات 

انظر إلى هذه الفضائل التي قدمتها هذه الدولة

الخطأ موجود ، ولا نطأطئ رؤوسنا ولا نغمض أعيننا، لكن الخطأ لا يُعالج بخطأ 

الأخطاء لا يسلم منها أحد :

أنت الآن في بيتك تعول خمسة أولاد أو أكثر أو أقل ، مع ذلك الأخطاء موجودة في بيتك ، لا تستطيع أن تقضي عليها ، ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا 

إذاً الخطأ موجود 

الزلل 

الذنب
الفاحشة وقعت في عصر من ؟

في عصر النبوة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم 

الدين النصيحة بلورها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الدين هو النصيحة

قلنا : لمن يا رسول الله ؟

قال : لله ولكتابه  ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم
ثم انظروا إلى قلة الإيمان :

في البلد الحرام ، في هذه البلدة التي تضم الحرمين الشريفين ، في هذا الشهر المحرم في شهر " ذي القعدة "  

ما سمي بذي القعدة – حتى عند الكفار – انتبه حتى الكفار سموا هذا الشهربـ " ذي القعدة " لقعودهم عن القتال 

يرى الرجل قاتل أبيه في الأشهر الحرم ومع ذلك لا يتعرض له بسوء

الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد: " ذو القعدة ، ذو الحجة ، المحرم ، " هذه ثلاثة أشهر متتابعات ، والفرد : " هو رجب " 

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ))

وهؤلاء لا يرعون لهذا الشهر حقه

أخطاء موجودة ، ولكن عليك بالصبر 

أين نحن من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ؟

(( عليك السمع والطاعة  وإن أخذ مالك وضرب ظهرك )) 

يخبر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته عن أمراء سيأتون  ، فقال أحدهم : يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف ؟

فقال عليه الصلاة والسلام : لا ، ما أقاموا فيكم الصلاة ، ما أقاموا فيكم الصلاة

يقول عليه الصلاة والسلام – لما استُئذن في الخروج على الولاة إذا بغوا وبغوا وعتوا وظلموا – قال : (( لا ، إلا أن تروا كفرا – هكذا فقط ؟ - ( لا ) وصف هذا الكفر بأوصاف- إلا أن تروا كفرا بواحا ( يعني ظاهرا ، وليس كذلك وإنما قال : عندكم فيه من الله برهان ))

لا مجال للتأويلات ولا للشبه ، إنما المجال للحقائق

بل حتى قال سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه : " لو أن المسلمين في دولة أئمتها كفار ، وينتج ما ينتج من الخروج من : استباحة الدماء  ، ومن زهق الأرواح فإنه لا يجوز الخروج وليصبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صبر في مكة والصحابة يُضطهدون وهو في دولة كافرة "

فما ظنكم بهذه الدولة المسلمة التي ترفع شعائر الدين في كل قطر من أقطار الدنيا ؟

أصبحت الدماء رخيصة عند هؤلاء 

أسهل ما لدى هؤلاء أن ينحروا الشخص أن يسيلوا دمه

{وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً }
حتى قال ابن عباس : " ليس للقاتل توبة "
يقول النبي عليه الصلاة والسلام – كما عند البخاري - : (( لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ))
(( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ))

(( يأتي القاتل يوم القيامة ودمه يشخب في رأسه ويقول : يا ربي سل هذا فيما قتلني ))

(( أول ما يقضى – كما جاء في الصحيحين  من حديث ابن عباس – أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ))

(( لزوال الدنيا – كما قال عليه الصلاة والسلام – أهون عند الله من قتل امرئ مسلم ))

ما ذنب تلك الطفلة التي راحت ضحية التفجير السابق ؟ التي نُشرت صورتها في الصحف 

ما ذنبها ؟

ما ذنب حراس الأمن الذين يصلون معنا الذين يصومون يتصدقون يزكون يحجون ؟

ما ذنب المارة ؟

والله أصبحنا كلنا مستهدفين

لا تأمن أن تمشي في الطريق وإذا بك تُفجَّر

ومن ثَم يجب علينا أن لا نتستر على هؤلاء 

فالواجب وجوبا شرعيا محتما على الكل أن من علم أن هناك من يخطط أو يتحدث في الولاة أو يكفرهم أن يخبر الجهات المسؤولة حتى يُقضى على هذا الشر

إذا ذهبت هذه البلاد فمن هو الملجأ بعد الله عز وجل بعد هذه البلاد

(( لعن الله – كما قال النبي عليه الصلاة والسلام – لعن الله من آوى محدثا  )) 

 

وهؤلاء محدثون مفسدون في الأرض 

فلا يجوز التستر عليهم فضلا عن أن يؤيدوا في أفعالهم وفي جرائمهم

وأبشركم ولله الحمد أن هؤلاء قد قضي على معظمهم 

وما جرى إنما هو إبراز يريدون منه إثبات وجود

ولله الحمد ما جرى لم يكن فيه ذلك التأثير الكبير؛ لأن هؤلاء قد شُلت قواهم ونسأل الله عز وجل أن يأتي على الباقين عاجلا غير آجل

ثم أبشر رجال الأمن أنهم على خير وفي خير لأنهم يدافعون ويحرسون بلدا إسلاميا هو موطن الحرمين الشريفين

وأوصي أيضا في هذا المقام أن يلتف الكل حول العلماء والولاة قلبا وقالبا حتى لا نصبح لقمة سائغة لأعداء الدين 

ليس المجال والله مجال إبراز للعيوب ولا إبرازا للأخطاء  ، إنما إذا رأيت شيئا عليك أن تناصح

اذهب ناصح الأمراء والعلماء 

قلت : إن الأبواب سُدت وهي لم تُسد قد برئت ذمتك 

وليس العلاج أن تأتي بهذه التصرفات المشينة 

ثم إنني في هذا المقام حتى لا أطيل علينا أن ننشر العلم الصحيح

وبهذا المقام : أناشد المسؤولين على أن يأخذوا على أيدي أولئك الصحفيين أو الإعلاميين الذين يكتبون في الجرائد ويلمزون بعقيدتنا الإسلامية
هذه العقيدة الإسلامية هي رمز الأمة ، هي وحدة هذا المجتمع

هؤلاء لما أخذوا معتقدهم من الخارج : هذا الفكر لم يخرج من هنا وإنما أتى من الخارج لم يأت من هنا – لما تلقفوا تلك الأفكار الفاسدة ، فشبابنا إذا  لُمز بعقيدتهم إذا استهين بعقيدتهم إلى أين يذهبون ؟

سيذهبون يمنة ويسرة ويتلقون تلك الأفكار الهدامة الفاسدة

فيجب علينا أن نأخذ على أيدي هؤلاء وان نبين الحق وأن ننشر العقيدة الصحيحة السليمة حتى لا تغرق السفينة

أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه : إن كان في سابق علمه أن يهدي هؤلاء أن يهديهم وأن يردهم إليه ردا جميلا وأن يعيد إليهم عقلهم ورشدهم وأن يعيدهم إلى صوابهم وإلى أمتهم وإلى ولاتهم وإلى علمائهم

وإن كان في سابق علمه أن يبقوا على ما عليه أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن يخلص الإسلام والمسلمين من شرورهم ومن فسادهم

ثم أختم – عباد الله – وعذر للإطالة ، لأن المقام يستدعي هذا 

والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الصحيح لما اقتضت الحاجة في أحد الأيام أن يخطب يوما كاملا خطب  من بعد الفجر إلى غروب الشمس 

ما جرى من زلازل في مطلع هذا الأسبوع :

أريد أن أتحدث عنه في ثلاث نقاط أو أربع باختصار:

لما جرى ما جرى قال البعض : غضبت الطبيعة فتزلزلت الأرض

رُدت هذه الزلازل وتأثيرها إلى غير الله عز وجل ، وهذا أمر مخل بالعقيدة

(( يؤذيني ابن آدم  - كما قال جل وعلا في الحديث القدسي في الصحيحين -  يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار ))

وقال عليه الصلاة والسلام كما في السنن : (( لا تسبوا الريح  ـــ لم ؟ " لأنها خلق مُسَخَّر مُدَبَّر ليس لها من الأمر شيء ، إنما جعلها الله عز وجل محلا لهذا المكروه الذي لا يلائم الإنسان

غضب الطبيعة! 

أين نحن من الالتجاء  واللجوء إلى الله جل وعلا 

يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه – كما في الفتاوى – مما يدل على أن هذا الأمر ليس أمرا محدثا وإنما هو منذ عصر قديم – يقول في الفتاوى : " إن الزلازل يحدثها ـــ من ؟ الله جل وعلا لسببين – لكل شيء سبب – سبب حسي وسبب شرعي :

السبب الحسي : وقد ذكر ذلك قبل سبعمائة سنة : أن الأرض  في قشرتها التحتية يحصل فيها ضغط وحرارة وماء فيتولد عن هذا الضغط وتلك الحرارة هذا التصدع فيحصل الزلزال

حديث من ؟

حديث شيخ الإسلام 

لكن هذا الأمر لا يأتي من تلقاء الطبيعة ،

 وإنما من الله جل وعلا  

لماذا ؟

 لكي يخوف العباد ، ويرجع العباد إلى الله جل وعلا

هذا هو السبب الحسي وهذا هو السبب الشرعي

النقطة الثانية : لنرى قدرة الله جل وعلا
سبحان الله! 

((قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ))

{وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ }
الآن حسب الإحصائيات ليلة أمس أكثر من مائة وخمسة وعشرين قتيلا

والعدد في ظني سيزيد أكثر من هذا بأضعاف

بل حدثت زلازل يسيرة تبعت هذا الزلزال ليلة أمس

ويحذرون من أن تأتي زلازل وفيضانات أخرى 

ولذا قرى ومنتجعات سياحية أصبحت أثرا بعد عين كأنها لم تكن 

سبحان الله!

شُرد الكثير 

قُتل الكثير

حتى إن هناك أناسا حُذروا فخرجوا من بلادهم

النقطة الثالثة : أن نتعظ وان نعتبر
{وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ))

والله ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب

{مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ))

النقطة الرابعة : ولعلها الأخيرة : أن هذه الزلزلة ــــ كم وقتها ؟

ثوان

ماذا صنعت ؟

قتلت من قتلت 

ودمرت من دمرت 

وأفسدت ما أفسدت

ثوان

ما ظنكم لو كانت دقائق أو ساعات 

إذاً ينقلنا هذا المشهد مشهد الزلزال إلى تلك الزلزلة العظيمة 

زلزلة ماذا ؟ 

زلزلة الأرض كلها .

الآن جزء يسير من الأرض تزلزل فاحدث ما أحدث ، فما ظنكم إذا تزلزلت الأرض بأكملها

((إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا{1} وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا{2} وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا{3} يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا{4} ))

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ{1} يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى – من يراهم يقول : قد شربوا مسكرا - وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ{2} ))

فما ظنكم بحال المجرمين في ذلك اليوم

فمن أراد أن ينجو من زلازل الدنيا ومن زلازل الآخرة فعليه أن يتقي الله جل وعلا

أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يعيدنا إليه وان يردنا إليه ردا جميلا
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